التصحر

المشكلة البيئية الأخرى التي يواجهها العالم اليوم، الى جانب ندرة المياه هي التصحر الذي أخذ يلقي بظلاله المأسوية في كل مكان تقريبا، لكن اكثر المناطق معاناة هي افريقيا وبعض اجزاء آسيا. فتمدد الصحراء هناك أخذ يدق أبواب بعض العواصم والمدن الكبرى، مما اثار موجة من الهجرات والنزوح بين السكان المحليين شبيهة بهجرة ندرة المياه التي تحدثنا عنها سابقا.

المشكلة تنبع من التفجر السكاني ايضا الذي له أثر مضاعف، فمن جهة ينبغي العثور على مصادر غذائية اضافية لاطعام هذه الأفواه الجائعة القديمة والجديدة، ومن جهة أخرى تأمين ما هو متوفر منها حاليا والمحافظة عليه بعدما أخذت تقل في وجه الامتداد الصحراوي الذي أخذ يستولي على ما تبقى من الاراضي الزراعية في زحف ثابت ومنظم.


الصومال أفضل مثال على ذلك، حيث يعاني اليوم من اقتصاد مدمر ومجاعات صيفية تتكرر سنويا حتى دفعت العديد من سكانه الى ركوب القوارب الصغيرة والتسلل بحرا الى اقطار اوروبية لكي يصلوا هناك جثثا هامدة، إما غرقا أو جوعا، أو عطشا، كما حصل في أواسط اكتوبر الماضي عندما اكتشف خفر السواحل الايطاليين قاربا على مقربة من اليابسة تقاذفته أمواج البحر مدة اسبوعين بعد نفاد الطعام والماء والوقود منه، مما أدى الى وفاة معظم ركابه، أما ما تبقى على قيد الحياة منهم فلم يكونوا يملكون القوة اللازمة حتى لدفع الجثث والقائها من جانب القارب في البحر. وليست ايطاليا هي الوحيدة التي يلجأ اليها النازحون، بل هناك اسبانيا وفرنسا اللتان تتعرضان الى مثل هذه الموجات ايضا.


ويبدو ان ظاهرة التصحر ونزوح الناس ليست جديدة رغم تزايد الوتيرة حاليا بسبب الجفاف والتسخين الحراري للأرض. فالبداية كانت في الثلاثينات عندما نزح ثلاثة ملايين اميركي من السهول الجنوبية الى كاليفورنيا التي كانت آنذاك واحة خضراء من شمالها الى جنوبها بعدما داهمهم الجفاف والعواصف الغبارية.


في الصين كمثل آسيوي، فإن صحراء غوبي أخذت تمتد وتتسع بمعدل 10400 كيلومتر مربع في السنة الواحدة مما يرغم عشرات الملايين كل مرة على النزوح الى مناطق أخرى يزداد الضغط السكاني عليها. ولعل أفضل وصف لهذه المأساة هو صورة ظهرت في كتاب الشاهد الصحراوي من تأليف المصور الصيني لو تونجينغ الذي يصف عملية التصحر بالكلمة والصورة اللتين تظهران قرية عادية بمبانيها وطرقاتها في اقصى أواسط منغوليا، لكن باستثناء وحيد لم يظهر في المشهد، وهو ان القرية خالية من سكانها تماما، فقد ارغموا كلهم على النزوح بتعدادهم البالغ اربعة آلاف نسمة لكون الصحراء ادركتهم بسبب الجفاف الذي حل عليهم.
كذلك الحال في ايران، حيث تخلى سكان قرى بحالها عنها بسبب زحف الصحراء. ففي جوار بلدة دامافاند الصغيرة التي تبعد مسيرة ساعة بالسيارة عن العاصمة طهران، هناك 88 قرية تحولت الى مدن اشباح. لنعد مرة أخرى الى افريقيا، الى نيجيريا بالذات، حيث تتحول مساحة 3500 كيلومتر مربع من الاراضي سنويا الى صحراء، وهذا يعني ان البلاد على سعتها ستصبح في يوم قريب جرداء، قاحلة من الحيوان ايضا.


ما الحل? 
الخبراء، تحت مظلة الأمم المتحدة محتارون ولا يدرون ماذا يفعلون. إذ ان مشكلة التصحر هي مشكلة بيئية مزمنة شأنها شأن التلوث وندرة المياه وانقراض فصائل الحيوان والنبات والتفجر السكاني، وتقلص الموارد، والاحتباس الحراري الذي يلقى باللوم عليه في كل الأمور. وليس هناك ما يلوح في الأفق قريبا لحل هذه الكوارث جميعها.


بعض الخبراء الزراعيين اقترح تقنيات زراعية جديدة مثل البيوت الزجاجية المكيفة الحرارة التي يمكنها ان تجمع الفصول الاربعة معا، والتي تطعم حاليا نصف سكان اوروبا لكي تعوض النقص الحاصل في الاراضي الزراعية، في حين ذهب بعضهم الى ابعد من ذلك لتطوير هذه البيوت لكي تستخدم تقنيات الري الجديدة بالتنقيط المائي لترشيد استخدام المياه الثمينة، في حين طالب البعض بحلول اكثر جذرية، واعتماد مبدأ الري الكيماوي الذي يستغني عن التربة تماما، أي ان تقوم أنابيب تحتوي على سوائل لتغذية جذور النباتات المزروعة عليها والتي ستمد الإنسان بالغذاء يوم يستعمر القمر والكواكب الأخرى. لكن كل هذه الحلول المقترحة ما زالت قيد التطوير، أي سابقة لأوانها لانها في مرحلة الطفولة وربما تحتاج الى سنوات عديدة.. عديدة لكي تنضج.
أفريقيا تتفوق . . في التصحر 
 
[image: image1.jpg]


يُعَدّ التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك خصصت الأمم المتحدة اليوم العالمي ضد التصحر والجفاف في السابع عشر من يونيو من كل عام. ولعل استعراض بعض الأرقام والإحصائيات يكون كفيلاً بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة. فعلى الصعيد العالمي، يتعرض حوالي 30% من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثرًا على حياة بليون شخص في العالم. أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من 25% من قدرتها الإنتاجية. كل عام يفقد العالم 10 ملايين هكتار من الأراضي للتصحر. (الهكتار = 10 آلاف متر مربع). وفي عام 1988 فقط كان هناك 10 ملايين لاجئ بيئي. ويكلف التصحر العالم 42 بليون دولار سنويًّا، في حين تقدر الأمم المتحدة أن التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر من وقاية وإصلاح وإعادة تأهيل للأراضي لن تتكلف سوى نصف هذا المبلغ (ما بين 10 - 22.4 بليون دولار سنويًّا). 
 
أفريقيا الأولى في التصحر :
وإذا كان هذا هو وضع المشكلة عالميًّا، فإن القارة السمراء تأتي في مقدمة قارات العالم من حيث التأثر بالمشكلة؛ حيث إن:
· 32% من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية. 
· 73% من الأراضي الجافة بأفريقيا المستخدمة لأغراض زراعية قد أصابها التآكل أو التعريةdegradation . 
· في بعض المناطق بالقارة الأفريقية تفقد أكثر من 50 طنًّا من التربة لكل هكتار من الأرض سنويًّا. هذا يساوي فقدان 20 بليون طن من النيتروجين، و2 بليون طن من الفوسفور، و41 بليون طن من البوتاسيوم سنويًّا. 
· أكثر الأراضي تأثرًا في القارة الأفريقية موجودة في سيراليون، ليبيريا، غينيا، غانا، نيجيريا، زائير، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، وموريتانيا، النيجر، السودان، والصومال. 
مشكلة التصحر بالقارة الأفريقية مشكلة متداخلة ومعقدة لعل أهم عواملها الفقر، والذي يؤدي إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة، وبالتالي تعريتها، والتي تمثل بداية عملية التصحر. هذا، وبالتالي يؤدي إلى هجرة أصحاب الأراضي المتصحرة داخليًّا وعبر الحدود، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأراضي الزراعية في البلاد المستقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والسياسية والنزاعات العسكرية، وبالتالي دخلت القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي.
 
التصحر . . لماذا ؟ 
هناك عدة عوامل إنسانية لها تأثير مباشر على عملية التصحر، إلا أننا هنا نتعرض اليوم لعملية سوء استغلال الأراضي الزراعية، وكيفية حدوث التصحر بسببها، والتعرض لبعض الممارسات الزراعية التي قد تقي التربة من عوامل التعرية. وهناك خمسة عوامل هامة تؤدي إلى تعرية التربة، وهي: التعرية بسبب الرياح، والمياه، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان الأرض لخصوبتها، وضغط أو دهس التربة.
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أهم العوامل التي تقي التربة من التعرية هي الحياة النباتية بها؛ حيث تمثل الأجزاء العلوية من النباتات حاجزًا ضد الرياح والمياه التي قد تحرك التربة الفوقية، وتمثل جذورها عاملاً مثبتًا للتربة الفوقية. وحين تفقد التربة الحياة النباتية بها، تطيِّر الرياح جزيئات التربة الرقيقة والمواد العضوية بها، تاركة خلفها طبقة مركزة من الرمال الخشنة عديمة البنية، وفقدان التربة للمواد العضوية بها يفقدها تماسكها واستقرارها، وهو ما يعرضها إلى زيادة التعرية بسبب الرياح، كما يؤدي فقدان التربة للمواد العضوية إلى فقدان القدرة على احتجاز المياه. أما مياه الأمطار فدورها كعامل تعرية للتربة تتمثل في تفكك جزيئات التربة وتحميلها مع جريان المياه، بالإضافة إلى ضغط التربة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نفاذيتها. وحين تفقد التربة المواد العضوية بها ويزداد الطمي بها وتفقد الحياة النباتية، تتعرض الأرض لتكوين قشرة سطحية بسبب الأمطار، حيث يسدّ الطمي مسام التربة، وهو ما يؤدي إلى تكوين تلك الطبقة القشرية الرفيعة الناعمة والتي لا تنفذ المياه بشكل كبير. قد تؤدي بعض الممارسات الزراعية إلى زيادة التعرض لعوامل التعرية بسبب إضرارها بالحياة النباتية؛ فالكثير من الفلاحين يحرثون الأرض من أجل تكوين سطح أملس خال من النباتات من أجل الزراعة، ولكن يؤدي ذلك إلى تكوين تربة قابلة للتعرية بسبب فقدان الحياة النباتية. ممارسات أخرى تزيد من التعرض لتعرية الأراضي هي :
· لرعي الزائد عن الحد؛ حيث يرعى كمّ من الحيوانات أكبر من قدرة إنتاجية الأرض لها. كما يُفْقد الأرض الحياة النباتية بها، وهو ما يؤدي إلى زيادة تعرضها للرياح ومياه الأمطار وبالتالي التعرية. 
· الزراعة الأحادية: وهي زراعة نوع واحد فقط من المحصول، هناك سببان حتى يؤدي ذلك النوع من الزراعة إلى التعرية الأول: هو بسبب حصاد المحصول كله مرة واحدة، وهو ما يترك الأرض دون حياة نباتية واقية ضد التعرية، وبالتالي عدم تشرّب الأرض لمياه الأمطار. السبب الثاني: هو أن المحصول بإمكانه التعرض إلى مرض ما أو إلى إحدى الحشرات الضارة والتي بإمكانها القضاء على المحصول كله، تاركة خلفها أرض خالية من حياة نباتية. 
· زراعة البذور في صفوف، وهو ما يؤدي إلى خلوّ الأرض ما بين الصفوف من حياة نباتية، وبالتالي تعرضها إلى التعرية. 
· إراحة الأراضي لمدد قصيرة رغبة في زيادة الإنتاج، وذلك يؤدي إلى فقدان الأرض لخصوبتها. 
· وقاية الأرض من التعرية 

هناك ممارسات زراعية بإمكانها توقيف عمليات التعرية للأراضي، بل وإعادة تأهيلها، وهذه الممارسات تتضمن تغيير أسلوب حرث الأراضي: 
· الحرث الكفافي: وهو حرث الأرض بشكل عمودي على درجة ميل الأرض (تعتبر أي أرض لها ميل أكثر من درجة واحدة قابلة للتعرية بسبب مياه الأمطار). الشقوق التي تتكون من عملية الحرث تعمل كحواجز للمياه من أجل إعطاء الأرض فرصة أطول لتشربها، بدلاً من جريانها مع انحدار الأرض آخذة معها التربة الفوقية. هذا النوع من الحرث يقلل التعرية بنسبة 50%. 
· تسطيح أجزاء من الأراضي المنحدرة بشدة، كالتلال لمنع المياه من الجريان مع الانحدار. 
· التوقيت الصحيح للحرث: فإذا تم الحرث في الخريف، تتعرض الأرض للتعرية طوال فصل الشتاء. أما إذا تعرضت الأرض للحرث في الربيع؛ فالمدة التي تبقى فيها دون حياة نباتية أقل بكثير. 
· الحرث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بتفكيك التربة، وزراعة البذور، والتخلص من الحشائش مرة واحدة بأقل ضرر ممكن للتربة. 
· زراعة البذور في صفوف متباعدة، ثم زراعة نوع مختلف تمامًا من المحاصيل في المسافات بين الصفوف؛ من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من الأرض. 
· زراعة الأرض بأكثر من نوع من المحصول نفسه؛ حيث تختلف أوقات الحصاد لكل نوع، وهو ما يحمي الأرض من تعرضها كاملة لعوامل التعرية. 
· زراعة الأشجار من أجل حماية الأرض من الرياح. 
· إضافة المواد العضوية للأرض عن طريق حرث بواقي المحصول داخل الأرض، أو زراعة محصول كامل فقط من أجل حرثه داخل الأرض. تقوم الميكروبات داخل التربة بتحلل المادة العضوية وتحويلها إلى السكريات العدادية polysaccharides، والتي تلصق جزيئات التربة بعضها ببعض، معطية لها حماية ضد عوامل التعرية. 
وبالرغم من كون هذه الطرق سهلة التنفيذ، فإن الكثير من الفلاحين لا يفضلون اللجوء إليها؛ لأن التكاليف قصيرة المدى اللازمة لتنفيذها أغلى من المزايا قصيرة المدى الناتجة عنها. وكما ذكرنا، فإن المشكلة في القارة الأفريقية غاية التعقد بسبب الفقر الشديد والهجرات الداخلية، وهو ما لا يترك للكثير من الفلاحين خيارًا سوى سوء استغلال أراضيهم من أجل إنتاج أكبر قدر من المحاصيل.
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